
العدالة والتنمية المغربي هُزم مرتين.. فهل
يربح الثالثة؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يــن، نــال حــزب العدالــة والتنميــة وذراعــه النقــابي الهزيمــة في اقــتراعَين متتــاليَين، خلال أقــل مــن شهرَ
ة للإخــوان، حيــث تراجعــوا إلى المركــز أغســطس/ آب غــير مبــشر  فكــانت نتــائج الانتخابــات المهنيــة لـــ
ره للمشهــد الســياسي الثــامن، بينمــا اكتســح حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار، الــذي يــدّعي واثقًــا تصــد
خلال الانتخابـات التشريعيـة والجهويـة والجماعيـة (البلديـة)، الـتي سـيجري تنظيمهـا في غضـون أقـل

من شهر. 

يبًا، ولو أنهم لا ينظرون إلى هذه الخسارة كمؤشر هامّ لعلّ خريف الإسلاميين في المغرب سيحل قر
ينـذر بخسـارتهم لاسـتحقاقات  سـبتمبر/ أيلـول، لأنهـا لم تحمـل جديـدًا يسـتحق الوقـوف عليـه، ولأن

العدالة والتنمية لم يكن أبدًا يراهن طيلة مساره على هذه الانتخابات (أي المهنية والنقابية). 

تصويت عقابي
حقّقَ العدالة والتنمية نتائج محتشمة أيضًا في اقتراع الغرف المهنية لعام ، حيث حل في المركز
ء المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية للعام الموالي، السادس، لكن هذا لم يمنع حزب الإخوان من تبو
ما جعله التنظيم السياسي الأول الذي مارسَ العمل الحكومي لمدة  سنوات تباعًا، وفق هامش

. كبر من الصلاحيات الممنوحة من دستور أ
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إلا أن العدالـة والتنميـة طالمـا اشتـكى مـن ضغوطـات قويـة تحـول دون تنفيـذ خطتـه الإصلاحيـة، وقـد
ــات المهنيــة تراجُعــه، حيــث خسرَ  مقعــدًا، أي معظــم المقاعــد الــتي فــازَ بهــا عــام كرسّــت الانتخاب

، وتمكنّ بصعوبة من الفوز بـ  مقعدًا فقط.

إخوان العثماني يواجهون تصويتًا عقابيا، مردّه إلى أن حزب العدالة والتنمية لم
يكن حريصًا على ربط علاقة وثيقة مع المهنيين.

يلــة، أن الإسلاميين لا يملكــون أي تــأثير قــوي وســط رجــال الأعمال وكبــار يُفهــم مــن هــذه النتــائج الهز
التجّــار والمقــاولين وأصــحاب المقــاهي والمطــاعم والحِــرَفيين والفلاحين والبحّــارة، وغيرهــم مــن الذيــن

يمثلون قاعدة واسعة في الانتخابات المهنية. 

ــا، مــردّه إلى أن حــزب العدالــة ــا عقابي وحــتى لــو أنكــروا ذلــك، فــإن إخــوان العثمــاني يواجهــون تصويتً
والتنمية لم يكن حريصًا على ربط علاقة وثيقة مع المهنيين، من خلال فهم مشاكلهم والدفاع عنها،

بل بقيَ يتعامل فقط مع أقاربه في الأيديولوجيا. 

ية نخبة البرجواز
 بينما في المقابل تقدّم حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي من يمين الوسط) إلى المركز الأول بـ

مقعدًا من أصل  مقعدًا، عوض المركز الثالث بالمقارنة مع نتائج الانتخابات المهنية السابقة.

ويقــول التجمعيــون إن فــوزهم هــذا ترجمــة لعمل وزراء “الأحرار” المتواصِــل والمســتمر في القطاعــات
الإنتاجية، وتدبيرهم لهذه القطاعات منذ سنوات.

مًا في أغلب الانتخابات، كما شاركَ في ع تقد حيث منذ تأسيسه أواخر السبعينيات، حقّقَ حزب التجم
أغلب الحكومات، بما فيها حكومة التناوب التي شكلّها المعارض الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. 

ية، لأن جُلّ كوادره من ية الصناعية والتجار ويُنعت التجمع الوطني للأحرار بأنه حزب نخبة البرجواز
ية، فيما يراه مراقبون أنه “حزب إداري” تأسّس بإيعاز من القصر الأعيان أو رجال أعمال أو أطُُر إدار
 على يد أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني ورئيس الحكومة المغربية بين عامَي

 .و

وبالنظر إلى السياق التاريخي والسياسي الذي نشأ فيه، كانت الغاية من تشكيل هذا الحزب هي
تحقيق التوازن مقابل الأحزاب التي ظلت تنا المؤسسة الملكية حول الشرعية السياسية في البلاد. 
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زواج السلطة والمال
يضع عزيز أخنوش، زعيم التجمعيين ورجل الأعمال الشهير، عينه على منصب رئيس الحكومة بعد
زحزحـة الإسلاميين عـن صـدارة المشهـد السـياسي، بينمـا يـراه هـؤلاء مجـرد واهـم، يطمـح لعقـد قـران

السلطة مع المال، ما يشكلّ خطرًا على الدولة. 

استعمال المال بدا حاضرًا بشكل فاضح خلال الانتخابات المهنية، فضلاً عن استغلال بعض المشاريع
يــة لاســتمالة أصــوات النــاخبين، والأغــرب مــن ذلــك أن مرشّحًــا عــن حــزب العموميــة والبرامــج الوزار
م الرشاوى للناخبين، وقد التجمع الوطني للأحرار، افتضح أمره في شريط فيديو، ظهر فيه وهو يقد
فـاز في الانتخابـات هـو وشخـص آخـر عـن الحزب نفسـه، وردَ اسـمه في الفيـديو نفسـه، وأمـرَتِ النيابـة

العامة بفتح تحقيق ووضع الشخصَين رفقة ثالث رهن الحراسة النظرية. 

ا بشتى الوسائل، مستفيدًا من مشاكل التجمع الوطني للأحرار كان مستعد
داخلية عاشتها الأحزاب المنافسة.

هت الأنظار وحامت أظهرت هذه الواقعة أن العملية الانتخابية ما زال يفسدها المال، وكثيرًا ما وُج
الشكوك حول حزب التجمع الوطني للأحرار بإمكانية تقديم مرشّحيه للرشاوى ووعود بالتوظيف، أو

مَم، وهي تجارة الأعيان. قضاء أغراض معيّنة من أجل شراء الذ

ويُخشى في الأيام الأخيرة من الانتخابات المقبلة أن يكثف ذوو رؤوس الأموال نشاطهم عبر وسطاء
الانتخابــات، ويقومــون بمــدّ المــال لكــل مــن يرغــب بــبيع صــوته الانتخــابي، مســتغلّين بذلــك ظروفهــم

المعيشية الصعبة. 

نصرٌ ثالث؟
ا بشــتى يبــدو مــن خلال نتــائج الانتخابــات المهنيــة والنقابيــة أن التجمــع الــوطني للأحــرار كــان مســتعد
الوسائــل، مســتفيدًا مــن مشاكــل داخليــة عاشتهــا الأحــزاب المنافســة، أدّت إلى اســتقالات كثــير مــن

ح برمز “الحمامة” الذي هو شعار التجمعيين.  المنتخَبين البرلمانيين والجماعيين، من أجل الترش

ر المشهد ومازال العدالة والتنمية يراهن على تجاوز الهزيمة بتحقيق نصر في الانتخابات المقبلة، وتصد
السياسي للمرة الثالثة تباعًا، غير أنه من المستبعَد أن يحصل ذلك، حتى لو كان سقوطه في الاقتراع
ًا واضحًا على أن فئة عريضة من الناخبين المهني والنقابي لا يعني هزيمة حتمية، ولكنّ هناك مؤشر

اختارت التصويت العقابي.
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وعلاوة على ذلك، هناك فرق زمني محدود بين هذه الانتخابات، ما يؤثر على مزاج الناخب الذي
سيذهب لأول مرة إلى مكتب الاقتراع، لكي يدلي بصوتَين في ورقتَين وصندوقَين. 

ومن شأن هذا التزامن أن يؤثر على اختيارات الناس، كما من شأنه أن يرفع من نسبة المشاركة، إذ
إن إقبال الناخبين في اللوائح البلدية يتجاوز مشاركتهم في التصويت على اللوائح البرلمانية.

تين % في الانتخابـــات ووفقًـــا للمعطيـــات، فقـــد صـــمتت الأغلبيـــة حيـــث لم تتجـــاوز نســـبة المصـــو
التشريعيـــة عـــام ، بينمـــا في الانتخابـــات الجماعيـــة والجهويـــة لعـــام  بلغـــت % مـــن

لين في اللوائح الانتخابية.  المسج

عمّا قريب سيُحاكِم الناس الأحزاب قبل أن يحاكمهم التاريخ، وليس  سبتمبر/ أيلول سوى محطة
ستعيد رسم المشهد السياسي من جديد، خاصة أن ملامح التحالفات بين هؤلاء اللاعبين بدأت تلوح

في الأفق، قبل أن يبدأ تهافُت السياسيين على استعطاف الناس من جديد. 
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